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اور .3.1 شع میدانسید سيق big ior‏ 


ستعرض في هذه الدراسة للقيم الأخلاقية والتربوية في فلسفة (مسكويه) 
والذي يعد من أحد فلاسفة المسامين الذين عنوا عناية بالغة بالقيم الأخلاقية 
والتربوية والفاسفة الإنسانية فجاءت مذاهبهم فيها غنية بالأصالة ۰ ومن بين 
مولاء الفلاسفة مسكويه فقد اشتهر ومن على شاكلته من فلاسفة المسلمين باتهم 
(فلاسفة أخلاكيون) ء وقد اهتم بالتوفيق بين العديد من آراء الفلاسفة الإغريق 
ليكون مذها نظاماً واحداً منسجماً من ناحية « وبالتوفيق بين الدين والفلسفة = كما 
أكد ذلك أستاذنا الدكتور محمد يوسف موسي - من ناحية أخرى ؛ وله بجائب 
هذا نزعة اجتماعية ٠‏ وأخرى عملية ؛ وجهد غير يسير في علاج ما اراد علاجه 
من مسائل في علم الأخلاق ٠‏ 
ومسكويه المعلم الثالث في علم الأخلاق : وخير نموذج يمثل الفلسفة 
الخلقية ٠‏ ويرجع ذلك إلى أنه قد علي عناية خاصة وفائقة بالبحث الخلقي وان 
انصرف في بادئ الأمر لدراسة الطب والكيمياء والفلسفة » وألف في التاريخ » 
إلا أنه عني في سائر ما صنف وألف بدراسة الأخلاق ٠‏ 
وهذا ما دفعني لدراسة فلسفة هذا الفيلسوف فقد ارتبط اسمه بتاريخ الفكر 
الأخلاقي في الإسلام ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يمكن التأريخ لهذا الفكر باي حال 
من الأحوال دون أن يذكر مسكويه ۰ وأصبح Lile‏ من علماء ورواد الفلسفة 
الأخلاقية في الإسلام إن لم يكن أبرزهم ٠‏ فقد تفرع للبحث في الأخلاق وتسق 
في مجالها لذا سأعني في هذه الدراسة بیان الباع الاتية : 
البعةالاول : التعريف بمسكويه وعصره 
البحث الثاني : مذهبه ومنهجه في الفلسفة الأخلاقية والتربوية .. 
المبعث الثالث :اس المنهج الفلسفي الأخلااقي والتربوي ) لدى مسكويه .. 
اللبعث الرابع : منابع الذكر ħal‏ (الأخلاقي والتربوي GAN‏ مسكويه . 
المبعث الغاس ؛ القیم الاخلاقية في فلسفة مسکرید . 
المبحث السلاس ؛ القيم التربوية في فلسفة مسكويه . 
ولي مع كل مبحث من هذه المباحث وقفة . 
وهاکم التقصيل بعد هذا الإجمال Aly‏ التوفيق ٍ 
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pasar a‏ جا 

التعريف بمسكويه T‏ 

غناك (جماع من لعصادر () على اسمه وكليته فيسمى ب(أحمد بن محمد 
بن يعقوب) ۰ ويكنى بابي على الخازن ٠‏ ويعرف : بأنه صاحب التجارب أو 
تجارب الأمم ۰ إلا أن هناك اختلافاً في لقبه هل هو مسكويه أو ابن مسكويه ٠‏ 
فأغلب المصادر القديمة هر مسكويه والبعض ابن مسكويه والأرجح أنه بلقب 
بمسكويه دون ابن مسكويه () لسببين : 

اولهما : أن المصادر أغلبها يذكرها بمسكويه ويعضها s AY‏ باہن مسكويه . 

.وثانيهما : أن أغلب من قال بمسكويه فقط كانوا من العلماء الذين غاشوا في 
زمنه وكانوا من رفاقه وأصحابه ويجتمعون به وينادمونه ويراسلونه ٠‏ وخليق بنا 
أن نصدقهم لأنهم خلطاء الرجل وأدرى انس باسمه ولقبه وکین . 

ومسكويه من علماء القرن الرابع الهجري » وعايش هذا القرن وبعضا من 
القرن الخامس الهجري ٠‏ وتوفي في الربع الأول من القرن الخامس الهجري i‏ 
وعاش حياته وعاصر الدولة البويهية حيث cly‏ سنة AT Ys‏ والتهت سنة 
۷ھ ونشأ في كنفها بین لوزراء والأمراء + ومازال يتنقل من خدمة وزير 
إلى خدمة ملك أو أمير في ذولة بلي بوية għa‏ اندمجت حياته بحياة الأسرة 
البويهية وكان لها أكبر الأثر في حياته المادية والعقلية وفي مركزه الأنبي ؛. 
وعايش ارز العلماء وأنيغ الكتاب والأنباء وأرفع الفلاسفة ولشعراء قدراً وصيئً 
وكان رفيق الأمراء. والملوك وظل معهم طوال حياته صدیقاً وفيا وخازناً أميناً a‏ 
وكاتباً رفيع الجناب يمتعهم بكثابته ٠‏ ومفكرا يعطيهم من عقله وفکرہ واکٹر سم 
يسلونه من أيديهم ٠‏ وکان ينادمهم في مجالس أسمارهم i‏ ويمدهم بشورتة في 
عسرهم ويسرهم ؛ ويلير لهم الطريق إذ أظلم ما حولهم ٠‏ ويصير رسنولهم إلى 
الخلفاء والأمراء + وهو الخازن الأمين لهم في حله « والمخلص الآمین لهم في 
ترحاله . 


)1( راجع (أخبار العلماء بأخبار الحكماء) ص۲۱۷ معجم الأدباء لياقوت جه 
ص٥‏ + ونزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة 
الشھروزي Ya‏ ص۷۹ ء وعيون الأنباء چا ص١٤۲‏ وغيرها كثير . 

)1( الفهرست لابن النديم ص۸۲ ۰ ومن المؤرخين أيو حيان + والثعالبي 
والخوارزمي ٠‏ وابن أبي صبيعة والقفطي رجحوا هذا الرأي . 
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وبالجملة فان عصره وما دار فيه كان له الأثر كل الأثر في تفكيره 
الأخلاقي ؛ فكتبه في هذا الصندد ما هي إلا بزنامج إصلاح للفرد في ذلك العصن 
ولإتقاذ المجتمع بلسره () ٠‏ 

وعن حياته وطقولته وما مر به من أطوار فان حياته الأولى (الطفولة) 
نتب عن شخصيته كانت ترتع وراء الشهرات واللذات ؛ وخياة العبث واللهو 
ساعده على ذلك أقران السوء وأعوان الفساد ٠‏ إلى أن اجثاز هذه المرحلة العابثة 
الفاسدة ووفق في محاسبة نفسه واستطاع أن يقطمها عما اعتادته من اللذائذ الفانية 
ولم يفطن إلى ذلك إلا في نضجه وأخذ يكفر عما فرط منه بكتابته في الأخلاق 
ورسمه مناهجها وتحديد معالمها وقواعدها وأخذ يوضح سبل الفضائل التي ضبل 
عنها من قبل ٠‏ 

وفي هذا يقول مسكويه في كتابه (تهذيب الأخلاق ....) وليعلم الناظر في 
هذا الكتاب أنني خاصة قد تدرجت إلى فطام نقسي بعد الكبر واستحكام العادة 
وجاهدتها جهادا عظيماً ٠‏ ورضيت لك أيها الفاحص عن الفضائل والطالب للأدب 
الحقيقي ہما رضیت لنفسي بل تجاوزت في النصيحة لك ؛ إلى أن أشرت عليك 
ہما فاتني في ابتداء آمري لتدرکه أنت ۰ ودللتك على طريق النجاة قبل أن فقیه 
في مفاوز الضلالة ٭ وقدمت لك السفينة قبل أن تغرق في بحور المهالك + 
استسلموا للحق وتأدبوا بالأدب الحقيقي لا المزور وخذوا الحكمة البالغة وانتهجوا 
الصراط المستقيم () ۰ 

ومن ثم لم ثكن فلسفة الاخلاق لدى مسکویه موضوع بحث نظري مجرد 
فحسب بل كانت خبرة علمية وسلوكاً حیائاً ‏ 

»کال سکریه في علم الاخلاق E‏ 


لقد بالغ فيه المادحون وأثنوا عليه في المكانة الأخلاقية نظراً لنجاحه في 
حياته العلمية والعملية ومتانة أخلاقه التي هي قوة مرعبة يرعد لها الأدباء 


( )رامع (معجم الأدباء) جة ص٥ i‏ وروضاث الجناث جا ص۷٦۲‏ ۰ 
وظير الإسلام » د. أحمد أمين جب١‏ ص٦۹‏ ء والسفة الأخلاق د. محمد 
cy‏ مس VA Sa‏ س ۷۵ 

Gade) (V)‏ الأخلاق وتطهیر الأعراق) ص80 


-۱۳۹۰- 


ata) 
المساكين الذين ایلوا بالطمع في هدايا الملرك والوزراء وألفوا التودد والتزاف‎ 
. إلى أقطاب الجاہ والمال‎ 

وکان من المتحاملين عليه ابن سينا ولتوخيدي » ويرى كثير من الباحثين 
أن أيا حيان كان متحاملاً على مسكويه لأنه كان شديد الحقد على المشاهير 
والنابهين من أهل زمانه وخاصة من اتصلوا بالملوك والامراء ويرون أنه ينيغي 
أن يؤخذ بحذر كلام أبي حيان لأنه لم يسلم واحد منهم من هجومه وإظهار مثالبه. 
حيث عرف عنه سخف اللسان وقلة الرضا واتخاذ الب دیدناً (') » وقد رجج 
الدکتور زكي مبارك هذا التحامل ٠‏ 

ومن المادحون الثعالبي والشهروذي والخوانساري وكان من جملة ما 
مدحوہ به أنه كان في لذروة العليا من الفضل والأدب والبلاغة والشعر وكان 
من اعبان الزمان وتخصصه بسائر الأكابر ۰ وبقول القفطي ؛ (كان من BS‏ 
قضلاء العجم ؛ Daly‏ فارس له مشاركة حمتة في العلوم الأنبية .... ول 
مناظرات ومحاضرات وتصنيفات في العلوم) وغیرہ قال : الحكيم الماهر 
والأستاذ الكابر + ومن أعيان العلماء وأركان الحكماء ٠‏ صاحب المراتب الجليلة 
والدرجاث الرفيعة والأخلاق الحميدة والأقوال السديدة  )'(‏ ويقول د. أحمد لمین 
: هو من الفلاسفة الإسلامبين GAT‏ لهم في عم الأخلاق مكانة سامية ومقام 
مرموق () ٠‏ 

ويذكر الدكتور محمد يوسف موسی : أن مسکویه بالرغم من تصنیفانه 
الكثيرة في الطوم المختلفة وفروع الفلسفة إلا أنه توفر على الأخلاق من بینھا: 


)١ (‏ راجع (تاريخ Aa‏ في الإسلام) ترجمة أبي زیدة ص۷٢۲‏ - ۲۲۸ 
(لنهضة المصرية والنثر الفني) د. ركي مبارك Yop‏ ص۱۷۸ . ON)‏ 
مسكويه) د: عزت عبد المزیز ص١٦۱‏ - 147 فقد نفى عنه كافة التهم 
الي وجهها یه التوحيدي ۔ 

( ؟) رامع (إزهة الأرواح) ج۲ ص۷۹ ۰ و(أخبار الحکماء) ص۲۱۷ i‏ 
وروضات الجنان ص٢٤۲‏ ء والأمتاع والمؤانسة چا ص٣٣٠‏ 

. ۱۷۷ ظير الإسلام چا م۰۱۷۲‎ (Y) 


ee 


a‏ .داعي ميد سید سيق جما ا 
بخلاف غبره من الفلاسفة كالفارابي وابن سينا فإن كلامهم في الأخلاق جاء في 
سبیل عرض المذهب الفلسفي العام ولهذا كانت شهرتيم بغير الأخلاق  )(‏ 

اویقول د. فتحي الزعبي + والحقيقية أن هذا الكلام لا يمكن قبوله على 
علاته فمن الممكن قول أسبقية مسكوية في ميدان الأخلاق الفلسفية أو ما یسمی 
بالجانب العلمي من الفلسفة لأن الذين كتبوا قبله في الأخلاق بحثوها على Ned‏ 
حكم وأمثال وعالجوها داخل إطار الأدب الخلقي أو الحکمة. الأخلاقية لکن 
مسكويه قام بفلسفة الأخلاق بعد أن كانت حكماً ونقل الأخلاق نقلة جديدة بفلسفتها. 
e‏ وإذا كان الجاحظ مثلاً قد سبقه في هذا المجال فان مزية مسكويه تكمن في أنه 
وضع للأخلاق نظاماً شاملاً وظسفة كلية LI‏ الجاحظ وأمثاله فنقف هنا ونقف 
هناك من غير ترتيب ولا تبویب () > 

ويذكر الدكتور / صالح عضيمة : لا ننکر أن علم الأخلاق قد رسمت 
ملائحه وتوضحت شخصيته ٠‏ وتميزث هويته » بفضل هذا المفكر الذي وضع 
كتابه (تهذيب الأخلاق وتطهير الاعراق) فكان في أسلوبه فریداً ٠‏ وفي منحاة 
Oia‏ 

ويرى الدكتور / ماجد فخري أن مسكويه أعظم علم من أعلام الفكر 
الخلقي في مرحلته التي تميزت بالجانب الفلسفي ويذكر أنه يجب اعتبار مسکویه 
أمام الفلاسفة الخلقيين في الإسلام » ليس من حيث أثره التاريخي وحسب بل من 
حیث المحتوى الأصلي لفلسفته الخلقية كذلك ۰ ثم أشار إلى دوره الرائد وأثره 
البالغ في تطور الفلسفة الخلقية في الإسلام )( > 


( ۱) (تاريخ الأخلاق) د. محمد نويف موسى ص۱۸۲ مطابع دار الكثاب 
العربي ط۲ سلة1۹۵۴م ٠‏ 

)٢(‏ (للسفة الأخلاق عند مسويه) د. فتحي الزغبي ص٢۲‏ + ۲۳ ۰ (ظير 
(SU‏ د لسن لين بجا م2۱۷۲ ۱۷۸ L‏ ۱۸۰ - ۱۸۹ لمزید مق 


التقصيل . 

(Y )‏ مقدمة الفوز الأصغر ص١ Ši‏ من فلسفة الأخلاق عند مسکویه د. فتحي 
الزغبي م۲۳ i‏ 

)٤(‏ المرجع السابق ص٢٢‏ « (معالم الفكر العربي في العصز الوسيط) كمال 
ae‏ ص ۰۲۹۱ 


جرت 


h هن سعی‎ kum | 

واطره كمال يازجي رائد الفاسفة الخلقية ومن توایغ المفكرين في 
عصرہ(). 

وقد وصفه Gal S‏ فو بأنه مؤلف مبدع » وذو الذهن الفلسقي وعدہ من أهم 
علماء الأخلاق في الإسلام » كما وصفه في موضع آخر بأنه من أثمة مفكري 
الإسلام في الأخلاق . 

كما نی عليه دی يور حينما ذكر أن مسكويه قد خلف مذهباً فلسفياً في 
الأخلاق لا ہزال له شأن في الشرق إلى يومنا هذا () + 

رعن نتاجه الفكري في المجال الأخلاقي وسائر العلوم الإنسانية الأخرى + 
فان لمسكويه العديد من المؤلفات في شتى العلوم الإنسانية ولاسيما في المجال 
الفاسفي والتاريخي والطبي والأدبي والميدان الأخلاقي + وهذه المصنفات ما بين 
مخطوطة ومطبوعة + وما بين الكتب والمقالات والرسائل + ويشهد مادجوه ady‏ 
کان یتسم بثقافة واسعة » وفكر ثاقب ؛ وغزارة ple‏ واطلاع + وعقل ناقد ؛ فبرز 
وذاع صيته في علوم عصره بل وفاق غیرہ في العديد منها ‏ وما يعنينا في هذا 
المقام وفي هذه الدراسة اپراز الجوانب التربوية وفلسفته الأخلاقية + وکان 
المجال الأخلاقي والعناية بهذا العلم أساسياً ضمن مصنفاته بل يعد محور تفكيره 
وجوھرہ ٠‏ وكان الميدان الأخلاقي يغلب على مصنفاته الناسفية والأدبية 
والتاريخية والطبیة وغيرها . 

وفي هذا الصدد بحدشا د. فتحي الزغبي فیقول : إن الأخلاق تطفی على 
حدود ما خصص لها مسكويه من مؤلفات فتلقى ظلها على معظم كتبه الأخرى + 
كما سنری هذا مثلاً في كتابه (تجارب الأمم) فرغم أنه كتاب تاريخي إلا أن 
هدف وبغية مسكويه منه كانت أخلاقية حيث يهدف إلى الاعتبار بحوادث تاريخ 
واستمدك العيرة متها ۔ 

كما شس كذلك الأمر في كتابه (الفوز الأصغر) والكتاب يهتم بیان 
أصول الديانات وحقائق النفوس البشرية ‏ وخصصه للجائب النظري من الفلسفة 
ومع ذلك عني فيه مسكويه بالجانب الأخلاقي كما تحدث في مبحث السعادة . 


, ١١ص‎ ١ج (مفكرو الإسلام) كرادي فو ترجمة عادل زعيتر‎ )١( 
۰۲٢٢ , ریخ الفلسفة في الإسلام) ص۲۳۹‎ (Y ) 
—it- 


qe‏ ١د‏ شعي عبد ااسيد سيق مجان و 

وبلغ إحصاء ما لف وصتف خسة عشر مخطوطاً + im,‏ کتب 
مطبوعة » وتسعة عشر كتاباً مفقودة ؛ أي أن جملة ما ألفه تبلغ 
مصففاً ما بين مقالة ورسالة وکتاب () + 

ويدكننا إجلام مصنفائه في ملم الأخلاق وميدانه على لتعوالتالي : 

اول : (تيئيب الأخلاق وتطهير الأعراق) وهو أهمها وأشهرها على 
الإطلاق » بل af‏ يعد المصدر الأول والمرجع الأساسي في تصوير فلسفته 
الأخلاقية » ومن أجل ذلك فقد طبع عدة مرات في الشرق ؛ وأكثرها في القاهرة؛ 
وهو کتاب ذائع الصیت ومشهور ومنداول في أيدي الناس قديماً وحديثاً وطبعت 
مله العدید من الطبعات لكنها بلا تحقيق علمي معتمد حتى كان للدكتور قسطلطینِ 
زريق () قصب السبق في تحتيقه ونشره في أول طبعة محققة تحفيقاً علميا 
بالاستناد إلى ما حفظ من مخطوطات ومذيلة بالهوامش والتعليقات وأطاق عليه 
اسم (تهذيب الأخلاق) دون إضافة وتطهير الأعراق » بل بعض المصادر تشير 
إليه على أنه كتاب (لفوز الأكبر) و(الفوز الكبير) وقد رجح البعض كتاب 
التهذيب بأنه (الفوز الأكبر) () إلا أنه هذا الرأي لا يعد به e‏ وقد كان من 
الممكن قبوله « ولولا أن هناك من لدلائل ما يؤكد رفضه ولا يمكن تجاوزها أو 
دفعها متها Mealy‏ : 
او : لا يوجد في تیذیب الأخلاق أي إيحاء أو ادلی إشارة تدل على أنه هو كتاب 

الفوز الأكبر + ولو كان هو الكتاب الموعود به في الفوز الأصغر لما تخر 

المصنف عن التصريح بذلك بل كان يجب أن بعلن ذلك ويصرح به ٠‏ 
انيا : ذكر الخوانساری في كتابه الزوضات : أن مسكويه صنف في علوم 

الأوائل كثيراً » وأن له كتاباً سماء (لطهارة في تھذیب الأخلاق) وبعد أن 


وأربعين 


( 1( (فلسفة الأخلاق عند مسكوية) ذ. فتحي الزغبي ص۲۷ ۰ ۲۸ ء وقد نقل ده 
عزت عبد العزيز الذي قام ما على المصادر القديمة والحديثة لمسكويه 
بهذا الإحصاء الشامل لمؤلفاته في أبوابها المختلفة انظر (ابن مسكويه) ص 
6 - ۱۸۷ د. عزث عبد المزيز ‏ لمزید من لاد في هذا الشأن 
والمرجع المذكور lilu‏ . 

EW 

۰ Ma 41 (ابن سکزیہ) د. عبد العزيز صن417‎ (Y) 


“ere 


[ ھب سم سنا | 
اشار إلى كتاب (الفوز الأصغر) قال : وقد يحيل فيه الأمر إلى کتاب آخر 
سا بالفوز الأكبر في مقابلة هذا الكتاب. 
ثالث : ذكر ابو سليمان المنطقي في كتابه صوان الحكمة عن مسكويه وهو 
أعرف الناس به : أن له تصائيف كثيرة مثل : الفوزين الكبير والصغير 
في علم الأوائل وكتاب ترتيب السعادات + ومنازل العلوم ٠‏ وكتاب تهئيب 
الأخلاق . 
ولو کان کتاب التهذيب هو الفوز الأكبر لما نکر عنوان الكتاب مرتين » 
وما كان يشق على نفسه بالمسارعة إلى الوقوع في مثل هذا الخطا . 
ومن خلال كلام أبي سليمان المنطقي , والخواساري يكون الفوز الأكبر 
بمثابة امتداد وتكمله لکتاب الفوز الأصغر وليس هو كتاب التهذيب (') ٠‏ 
أهم محتوبات كتاب(تهذيب الأغلاق وتطهير الأمراة) : 
اه حسب تحقيق الكتاب كما حققه د.قسطنطين زریق LA‏ يمكننا إبراز 
محتويات الکتاب وما اشتمل عليه من مقالات وموضوعات في مخثلف قضایاً 
الأخلاق وذلك علي النحو الآتي: 
یشتمل الکتاب ويحتوي علي ست مقالات طوال : 
في القالة الاولي ؛ عني مسكريه بإيرازميادئ الأخلاق ؛ النفس وقراها ؛ الخيز 
والسعادة » الفضائل والرذائل , 
وف امقالة الثائية ؛ اهتم ببيان (الخلق ونهنیه و الکمال الإنساني وسبیلہ) .. 
وفي المقالة الشالثة : عرض الخير وأقسامه ہ والسعادة ومراتبها . 
وفي القالة الرابعة : آبرز ما بلق (بالعدالة) . 
وف القالة نامسا : وضح (المحبة والصداقة) . 
وف القالة السلاسة ؛ فقد عالج فيها صحة اللفس حفظها وردها . 


)1( رامع تفصيل ذلك في مقدمة د. صالح عضيمة لكتاب (افوز الأصغر) ص 


۲ فلا من (للسفة الأخلاق عند مسكوية) ذ. فتحي الزخبي ص٢‏ 
7 


سب 


أما الطبعات Ug‏ تجعل الكتاب مؤئف من سبع مقالات وذلك بتقسيم القالة لایر 
إلى مقالقين $ 

الشادسة : علاج لأمراض اس . 

. الصحة على النفس‎ la 

.وقد أشار العديد من العلماء والمؤرخين إلى أن کتاب التهذيب يعد من 
أشهر الكتب العربية والأخلاقية وأبلغها ثرا ٠‏ بل لعله آبرز صور الفلسفة 
الأخلاقية لدى مسکویه . 

فالإمام محمد عبده أوصى بتدريسه في الأزهر إلى جانب كتاب الإحياء 
للإمام الغزالي ؛ وقد كان يحاضر الخاصة من تلاميذه في بيته ويشرج لهم كناب 
التیذیب () ٠‏ 


ويرى الدكتور / توفیق الطويل أن كتاب التهذيب لمسكويه يعد أكمل علمية 
في مجال الأخلاق () ٠‏ 

ويذكر الدكتور / حسن شحاتة سعفان في بحثه عن هذا الكتاب أن أهميته 
ترجع إلى تقويم الأخلاق والسلوك على أساس دراسة علمية سليمة وفق المستوى 
الذي وصلت إليه العلوم آناك ۰ وانتهى إلى أنه يمثل العصر الذي وجد فيه 
سدق تمثيل ويشهد باطلاع ضخم وعميق لمؤلفه ٠ (C)‏ 

كما أجلى الدکتور / صالح عضيمة أن علم الأخلاق قد وسمت ملامحه 
وتوضحت شخصيته » وثميزت هوینه + بعد أن وضع مسكويه کتاب التهذيب 
فكان في أسلوبه فریداً ٠‏ رفي منحاه فريداً + حيث مازج فيه بين بنات الفكر 
وآيات الذكر فخلق مزاجاً تقبله الأنفس كلها ؛ وتستسيغه العقول وان تباينت 


)1( (زعماء الإصلاح في العصر الحديث) د. أحمد أىین ص۲۹۳ ء 

(Y )‏ (فلسفة الأخلاق تشاتها وتطورها) ص۱۵۹ ء 

(F (‏ (تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لمسكويه) ص۷٥‏ ۰ 08 سلسلة تراث 
الإنسانية ۔ 


ayes 


كما يوضح الدكتور / كمال اليازجي أن مسكويه صرف همه إلى دراسة 
الأخلاق » وأنتج فيه إنتاجأ قیماً + حيث ترك لنا في فلسفة الأخلاق LES‏ فريداً هو 
تهذيب الأخلاق + عالج فيه الموضوع من ناحيتيه النظرية والعملية وجمع فيه بين 
الأصول اليونائية والمبادئ الإسلامية « ولفرغ مادته في سياق علمي منسجم i)‏ 
انيا : ومن مؤلفاته في عم الأخلاق (كتاب السعادة أو ترتيب السغادات) .. 
ثالثاً : جاويدان خرد وهي كلمة فازسية معناها : العقل الأزلي ٠‏ وهو اسم 
کتاب ألفه الحكماء القدماء بالفارسية معزو إلى الملك الأسطوري هو 
شفك أو شهبنج ثاني ملوك الأسرة الفارسية الأولى () . 
رابعاً: الفوز الأصغر . 
خامساً : تجارب الأمم وتعاقب الهمم .. 
سادساً: الهوامل والشوامل بالاشتراك مع أبي حيان التوحيدي , 
سابع : رسالتان لمسكويه هما في اللذات والالام ومقالة في الفن والعقل. 
العنصر الثائي ؛ سکوید بين مادحيه وقادحیه : 
يعد (مسكويه) علمأ من رواد الفكر الفلسفي GĦAN‏ في الإسلام : إن لم 
یکن أشهرهم أو من أبرزهم على الإطلاق ٠‏ وقد نال شھرتھ وذبوعه في أوساط 
الفلاسفة الإسلاميين من خلال عنايته وتعمقه في مجال الأخلاق وتفرغه للبحث 
فيها دون سائر فروع الفاسفة + وعلى الرغم من إجماع العلماء والباحثين على 
شهرة وذيوع صيته في الميدان الأخلاقي إلا أنهم تباينوا في نقدء والحكم عليه 
وعلی فلسفته الأخلاقية . 


( ۱) مقدمة تحقيقية لکتاب مسكويه (الفوز الأصغر) ص١٠‏ - ۱۱ نقلاً من 
(للسفة الأخلاق عند مسكويه) د. فتحي أحمد الزغبي ص٣٣ YA‏ , 

( ؟) le)‏ الفكر العربي في العصر الوسيط) ص۲۹۱ ٠‏ تقلا من الترجع 
السالف الذکن . 

(۲) داثرة لمعارف الإسلامية المجلد الأول ص۲۷۸ i‏ 


سكوك 


ای ادش مید ابید سیت مياق با 
gu‏ من بالغ في مدحه وتمجيده > ووصمه بالريادة والقيادة في عم 
DAYI‏ عند المسلمين ومن رواد الباحثين العرب في نار 
كما GILT‏ عليه بعضهم : المعلم الثائث (') مثلما كان (الفارابي) għall‏ الثاني 
بناء على متابعتهما لمعلمهما الأول معا ٠ (shed)‏ 
ومنهم من بالغ في قدحه وال منه ‏ والاستهانة به ء ورموه بأمور شنيعة. 
تحت من مكاته Mil‏ ؛ ويرون أنه كان مضطرب التفكير + وأن فلمفته تخار 
من الأصالة والابتكار والإبداع ٠‏ وليس له إلا فضل الاقتباس ولثفيق میں 


والذين بالغوا في الثناء عليه قد اختلفوا في الوجه الذي يمدحونه بسبيه * 
حیث يذهب البعض إلى أنه كان في دراسته لملم الأغلاق شدید AS‏ بالدين 
الإسلامي بتفيد بأحكامه ۰ ويلتزم بشرائعه وأنه كان يحرص GAA La‏ 
بين الفلسفة والدين في مجال الأخلاق () + 

Li‏ ذهب بعضیم : إلى أن مسكويه کان في دراسته للأخلاق ري 
عقلایاً يعتمد على العقل اعتماداً US‏ »ولا صلة له مطلقاً بالدين ؛ حيث عالج 
الجوائب الأخلاقية من الوجهة الفلسفية المجردة من الناحية ٠ AAD‏ وأغفل 
الشريمة الإسلامية ولم بح بها في هذا الميدان ؛ ويذلك فإنه من الخطا فقو : 
أن مسكويه حاول التوفيق بين الفلسفة والدين في مجال الأخلاق ٠‏ 

وفي هذا الصدد Bing‏ د. زكي مبارك فيقول : (إن مسسكويه لم يقفا في 
دراسة الأخلاق عند الحدود للدينية الثي كان يكتفي بها الصوفية والناسكون 


تج اب ها 

)1( (الأخلاق) د. sal‏ أمين من۱۳۷ . دار الكتاب العربي St‏ 

(Y )‏ (أبن مسكويه لته الأخلاقية ومصنادرها) د. عبد العزيز عزت ص۲۱۷ 
طا مصطفی الحليي له 1541م + 

(۳) (ظهر الإسلام) د sal‏ أمين ج-۷ ص۱۷۸ - ۱۸۰ دار الكتاب العربي 
طه سل ۸۱۹3٩‏ ۰ 


سروت 


jq ete? paren ad 
بهل سایر العقل وصاحبه ء ولس به واطمان إليه » ثم اتخذه اساسا‎ 
اللتخلاق ؛ فصار العقل عنده نظیراً للوحي الإلهي - في عرف المتبتلين - وما‎ 
زال يدور حول العقولات في نظام السلوك حتى صار الخلق المعقول أحب إليه‎ 
ولا‎ ٠ فهو لا يفعل الخير لاله أمر به‎ ٠ وقرب إلى نفسه من الخلق المنقول‎ 
وإنما يفعل ويترك وف لما طمان إليه عقله + ولمر‎ ٠ نهي عنه‎ AN يجتب الشر‎ 
+ )( في حدود النفع والمنطق والذوق)‎ ٠ به وجدانه‎ 

ویقول*. عبد العزيز عزت أنه المفكر الإسلامي الأول في ميدان الاخلاق 
ولهذا بلقبونه (بالمعلم الثالث) « لان المعلم الثاني (الفارابي) لم يشمل تعليمه كل 
فروع فلسفة - المعلم الأول - أرسطو » وإنما اختص بالنبوغ في الناحية النظریة 
+ وبقيت الناحية العملية مهملة إلى ظهور رجلها الأول مسكويه () ٠‏ وينتهي في 
دراسته عن JAB‏ مسکوبه الأخلاكي إلى أنه كان بعد عن الدين ؛ حيث لم تتاثر 
الاغلاق عنده بتعاليم الدین الإسلامي » واتخذت على عكس ذلك المسحة الفلسفية 
المحضة ()٭ 

ویسٹنل على ذلك بعدة أمور () أذكر منها مثلاً قوله : إن فكرة الجزاء 
عند مسكويه فكرة فلسفية تتعلق ہما يفرضه الإنسان على نفسه وبنفسه من العقاب 
الداخلي وهو تأنيب الضمير أو الحرمان العقلي عن بعض الماديات لتقوية نفس 
+ وجعلها تتعود طريق الفضيلة ؛ ولهذا لا تجد عند مسكويه فكرة العقاب أو 
الثراب في عم آخر غير عالمنا ٠‏ وأن الذي يحاسب الإنسان ليس بكائن آرقی 
مله بيده المثوبة والعقاب ٠‏ ومسكويه في هذا ييتعد عن النزعات الدينية كل 
الابتعاد . وبناء على ذلك فإن السعادة في نظر د. عبد العزيز عزت سعادة 
دنيوية لا تتعلق بعالم آخر غير عالمنا ولا تمهد لحياة أخرى أرقى منها )( . 


JU) )۱(‏ الفني في القرن الرابع) د. زكي مبارك ج٢‏ ص۱۸۱ - ۱۸۷ نشز 
دار الجيل بيروت سنة ۱۹۷۵م . 

. مسكويه ...) د. عزت عبد العزيز ص۸‎ Sl (T) 

(۳) لمرجع السابق انظر لمزيد من الاستفادة ص۸٤۳‏ - ۳٣۹‏ 

( ؛) المرجع السابق نفسه انظر الصفحات من ص۷٣۳‏ — ۳۵۳ لمزيد من 
JONI‏ 

)2( اامرجیزضه ص٢٥٣‏ 


۱۸ 


ġa 
وهده افو كاذبة وادعاءات شنيعة في حق فيلسوف أخلاقي مثل مسکرید‎ 
عن أنها مجردة من آي دليل أكاديمي يرجحها في رحاية ویسلطة + وتفتقد‎ Sd 
للواقعة الدينية ومن ثم البری أحد رواد الفكر الإسلامي وهو الدكتور / فتحي‎ 
محمد الزغبي - أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف = اللرد على هذه‎ 


Y)‏ أدري كيف انتهى د. عزت إلى هذا الاتهام الشديع لمسكويه » ومن أبن 
جاء , والذي ly‏ - طا رها - أنه محمدة له » وكلامه يخبر بان مسكويه 
ينكر الجزاء الأخرؤي e‏ ولا يشير إلى الثواب والعقاب في الآخرة : 

ولكي يتبين لنا مدى مبالغة د عزٹ في حق مسكويه او بمعنى لصح مدى 
تجنيه على مسكويه لابد من الإشارة إلى ما يلي E‏ 


فان فلسلئه الخلقية بعيدة la‏ عن روح الدين = الإسلامي - فلا إشارة فيها l‏ 
عداية إلهية ولا أهمية الحساب الأخروي في (YSN‏ 

. واہما يدعو مسكوية من بريد النحافظة على صحة سه أن يعاق تيم 
ماديا بعقوبات يفرضها على نفسه « وناسیاً ان يقوم بتوبيخ نفسه ولومها وتعنيفها 
« وهذا لون من ألوان التهذيب الأخلاكي يعرف بتكليف العلاج بالضد + وهو 
لون مألوف في المجال السفي أو المجال الصوفي ٠‏ بدليل أن الغزالي قد أشار 
إلى هذا اللون من العلاج في كتابه الأحياء ضمن باه تفصیل الطرق إلى تیب 
الأخلاق ورياضة اللفس () + 


۰۱۸۷ المرجع المذكور م۰۱۸5‎ )١( 
(الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي) د. أحمد صبحي ص۳۱۳ دار‎ (Y ) 
. ام‎ ۹٦۹ المعارف‎ 
71 أن الفة ...) کثاب الأحیاء ج٠ ص‎ LS) انظر إلى النص من ول‎ (F) 
٠ طبعة دار المغرفة بيروت‎ 
mye 


سد تفت 

اني : ومما يدل على ذلك أن مسكويه قد نص على الجزاء الأخروي من 
النعيم والثواب في الجئة ٠‏ والجحيم والعقاب في انار في مواضع كثيرة من كتابه 
یخی الأخلاق «(one‏ 

انظر له في معرض حديثه عن فضل عم الأخلاق ذكر أن هذا العلم أو 
هذه الصناعة أي صناعة الأخلاق : عي أفضل الضناعات كلها GH i‏ الصذاعة 
التي تعني يتجويد أفعال الإنسان حتى تصدر عنه أفماله كلها تامة كاملة بحسب 
جوهره ورفعه عن رتبة الأخس التي يستحق بها المقت من اللہ (8B)‏ والقرار في 
العذاب اليم () + 

ویذکر Lal‏ في معرض حدیثه عن خير الإنسان وسعادته وأن لشرور 
تشغله عما عرض له من تركية لفسه التي تنتهي به إلى امن الرقیع والسرور 
الخقیقی وتوصله إلى قرة العين التي قال اله تعالى + ELE AED‏ لم ين 
C) GAS‏ . وتبلغه إلى جوار رب العالمین في لیم میم ٠‏ والذات التي لم 
ترها عين ولا سمعتها أذن ولا خطرت على قلب يشر () . 

كما يبين مسكويه أيضاً وهو بصدد حديثه عن الموت أن جوهر النفس انم 
استقاد بالحواس والأجسام كمال ما ؛ فإذا كمل بها ثم خلص منها Jaa‏ إلى عالمه 
الشریف القريب إلى بارئه ومنشئه تعالى وتقدس ٠‏ وهذا الكمال الذي يستقيده بهذا 
العالم الحسي قد بیناہ وعرفناك الطريق إليه ہما سلف في هذا لاب dy ٠‏ 
السعادة القصوى للإنسان وأعلمناك ضده ؛ الذي هو لشقاء الأقصى له ٠‏ وبينا 
مع ذلك مرائب السعادة ومنازل JOM‏ ودرجاتھم من رضوان الله )8( وجنته 
التي هي دار القرار + كما بينا لك مراتب أضدادهم من سخطه ودرکاتھم من 
لدار التي هي الهاوية بلا JA‏ نسأل الله حسن المعونة على ما يقربنا منه إنه 
جراد كريم رؤوف رحیم () ٠‏ 


)1( راجع (تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق) لابن مسكويه ص٣۳‏ ۰ ۳۷ . 
(۲) سورة السجدة : من AST‏ (۱۷) + 

۰۱ المرجع البق ص۰۱۳‎ (f) 

.۲۱۷ ۰ ۲٦٦ص (تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق) لمسكويه‎ (E) 
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وهذه اتصوس وغيرها كثيرة في نتاجه الفكري توکد في صراحة على 
Qual‏ یاه بالجزاء الأخروي في لساته الأخلاقية ولم يغقله أو ینکرہ كما ادع 
د. عزت ١‏ د. Sal‏ ضنبعي + ونس .على أنه هناك سعادة أخروية في عالم AAT‏ 
جاتب السعادة Hl‏ في عالمنا )( وان كان في پیش ena‏ ما لک 
مهلا - أنه ابتعد فيها عن الدين حيث عالج مسائلها معالجة فلسفية محضة وأغفل 
فيها جانب الدين فإنه يرجح إلى تأثره ببعض الفلاسفة الیونانبین وبعض فلاسفة 
الفرس واستقاہ منايع فلسفته ومصادره من مصادر شتی على نحو ما ستجلي 
ذلك في معرض حدیثنا عن مضادر فلسفتھ من هذه الدراسة - حیث DLA‏ 


احرفياً ‏ ومدی تصرله في بعش لو كثير مها ومدی محاولتھ الترابق بين هذه 
المصادر أو للزجها بالشربعة الإسلامية ٠‏ 


)١ (‏ (قسفة الأخلاق عند سکزیه) د. فتحي أحمد الزغبي في مقدمة كتليه 
nate‏ 34۸۷ء 
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مذهب ( مسكويه ) ومنهجه 


في 
الفلسفة الخلقية والتربوية 
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ار ١د‏ هی عبد سید سیق ماو 
المبحث الثاني 
مهب (مسكويه ) ومنهجه في الفلسفة الغلقية والتربوية 

إن المتأمل فيما سلف من نتاج فكري في المجال الأخلاقي سيلمس بجلاء 
رز الجوانب UD‏ الأخلاقية لدى مسكويه حيث اهتم في سائر ما A‏ 
وصنف بالمجال الأخلاقي وكانت صورة مجسدة L‏ به في حياته » وما كانٍ 
يدور في ly‏ وعصره وحياته العامة » كما تمثل مذهباً ومنهجاً فلسقیا في شري 
الأخلاق استنبطه من ثقافات مختلفة (يونانية وفارسیة) ثم جمع بينها وبين مبادئ: 
الشريعة الإسلامية وأحكامها على نحو ما سنشير إليه في هذه الدراسة ٠‏ 

وكان يهدف من وراء تلك إلى إرثناد لناشثین إلى كريم الأخلاق ٠‏ ودبيل 
المزايا وحثهم على كريم الفعال ٠‏ وصالح الأعمال حتى لا يضلوا كما ضل هو 
- في بعش مزاخل حيائه - ولا يضيعوا العمر في ما أضاعه هو A‏ دا 
إلى ذلك سبيل الإرشاد بالمثل والاقناع بادليل + ول تحليل مسكويه لقوى الس 
الإنسائية وطريقة تهذييها على معرفته بمكونات اس وعلى ما عاناه في إحكام 
مذهيه بعدما عانی من هليب نفسه » فجاء مذهبه جامعاً بين لبحث النظري 
والتوجيه العملي . 

كما إن من العلماء من استدل بالمید الذي عاهد به نفسه والوصية التي 
تسمى بوصية مسكويه على أن الأخلاق عندہ لم تقتصر على الجانب النظري 
فقط راما مازجث وجمعت بين النظر والتطبيق العملي حیث نتجث عن خبرقه 
العملية + وسلوكه في الحياة عامة > 

وهذه الوصية عدها الباحثون مذهبه ونستوره الأخلاكي الذي ييرز فيها 
مختلف آرائه ونظرياته الأخلاقية في سائر ما ألف وصئف ؛ ويقيم فبها قواعد 
فلسفته الأخلاقية « ولهذا كانت من الأهمية يمكان لأنها ترسم U‏ صورة الفیلسوفِ 
الأخلاقي كما يراه مسكويه » كما تلمح بوضوح طابع مذهبه في الأخلاق وسمات 
هذا المذهب الذي أراد به السعادة ولمن يسعده جده بالأخذ به ٠‏ 

وقد راعى مسكويه في مذهيه الأخلاقي والإصلاحي شاملا الصغار 
والكبار ٠‏ والخاصة والعامة » وحاول في كتبه أن ينقذ الناس مما هم فيه من 
ادھیار في القيم وفساد في الأخلاق . 
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وفي کنابه الأخلاق أشار إلى أهمية الشريعة وأصول الدين في 
تربية الإنسان وخاصة في أوائل عمرہ (تأديب الأحداث ورياضة الصبيان) a‏ 
وح الآباء على أن يأخذوا أبناءهم باسالیب ذلك حتی تقوى نفوسهم على حب 
الخير ٠‏ وتمهد إلى حياة الفضيلة ٠‏ فالدين وتعاليمه في نظر مسكويه OY‏ خطوة 
سامیة لازمة للأخلاق وخصوصاً لطفولة الإنسان وحداثته لاله في هذا العهد لا 
بناقش ولا یجائل Lady‏ يسمع ويطيع . 

وهاهي نص وصیتھ (العهد) دون تدخل أو تعليق + 

(سم الله الرحمن الرحیم هذا ما عاهد عليه الله أحمد بن محمد وهو يواد 
آمن في سريه » معافى في جسدہ ؛ عنده قوت پومه ؛ لا تدعوه إلى هذه المعاهدة. 
ضرورۃ ننس ولا بدن » ولا يريد بها مراءاة مخلوق ٠‏ ولا استجلاب منفعة » ولا 
نفع مضرة مهم » عاهده على أن يجاهد نفسه »وید أمره a‏ فيعف ٠‏ ويشهع » 
Sas‏ + 

وعلامة عفئه : أن يقتصد في مارب بدنه ‏ حتی لا يحمله الششره عل ما 
يضن جسمه » أو يهتك مرو مته 

اوعلامة شجاعته ؛ أن يحارب دواعي نفسه الذميمة حتى لا تقهره شهوة 
قبيحة ؛ ولا غضب في غير موضعه , 

وعلامة حكمته ؛ أن يستبصر في اعتفاداته حتى لا يفوته بقدر طافته شيم 
من العلوم والمعارف الصالحة » .ليصلح l‏ نفسه ويهذبها » ويحصل له من هذه 
المجاهدة شرتها التي هي العدالة ٠‏ 

وعلى أن بتسله بهذه التذكرة ٠‏ ويجتهد في القيام بها ٠‏ والعمل بموجبها + 
وهي خمسة عشر باباً : 

إيثار الحق على الباطل في الاعتقادات : والصدق على الكذب في الأفوال 
والخير على الشر في الأفعال ٠‏ وكثيرة الجهاد الدائم » لأجل الحرب الدائم بين 
المرء وبين نفسه ٠‏ والتمسك بالشريعة « ولزوم وظائفها « وحفظ المواعید حتی 
ینجزها ۔ 

 لاسرتسالا وقلة الثقة بالناس بترك‎ ٠ (8) ذلك ما بيني وبين الله‎ Ja 
والصمت في أوقات حركات الا‎ ٠ ومخية الجميل لأنه جميل لا لغير ذلك‎ 


“lore 


یں ai‏ ميد سید سید سا إلا 
للكلام حتى یستشار فيه العقل ٠‏ وحفظ الحال التي تحصل في شيء حتی تصير 
ملكة ولا تفسد بالاسترسال والإقدلم على ما كان bu‏ والإشفاق على لزمان 


JA‏ أهل الشر والحسد اثلا يشتغل بمقالتهم وترك الانفغال لهم + وحمن اختمال 
الغني ly‏ والكرامة والهوان بجهة وجهة وذكر المرض وقت الصعة ؛ وليم 
وقد السرور ؛ والرضا عند الغضب » رل لطني والبغي + وقوة الأمل وحن 
الرجاء والثقة باله )38( وصرف جميع ابال إليه » فإذا یسر الله تعالى إصلاج 
نفس يما جاهد عليه تفرغ بعد ذلك إلى إصلاح غیرہ + وعلامة ذلك أنه Y‏ ييل 
على آحد بنصبحة ولا يمنع hal‏ رتبة يستحتها ء ولا يستبد دون الأخيار ہما يشيع 
له فإذا أكمل الله له ذلك ورفع عله العوائق والموائع i‏ ويلغه ما في نفسه من هذه 
الفضائل ليصير بها من أوليائه الفائزین ٠‏ وانصارہ الغالبين : وعبادہ امن $ 
الین لا خرف عليهم ولا هم يحزدون » فقد استجاب له بحمده إلى كل ما دعاه يه 
وواق بعد ذلك من جانبه إلى كل ما وكله إلى جوده من إعطائه ما لا بحسن أن 
برغب فيه « وإعاذته مما لا بسن أن يشتعيذ منه ‏ وهو dpan‏ وعليه توك 1 
ولا قوۃ إلابه ؛ وهذا آخر العبد + وهو غني عن تقريظي + ودلالتي على حم 
لظهور الحق عليه ؛ فمن جعل هذه بئية صدرہ وعقيدة سره ووسيلة بينه وبين 
ربه فهو الفيلسوف الحق المبرز المحقق) آ : ه () ٠‏ 

ومن هذا العهد الذي قطعه على نفسه تجلى من خلاله طابع مذهبه في 
الأخلاق وساته a‏ هذا المذهب الذي أراذ به السعادة له ولمن يسعده جده 
بالأخذ والاقتداء به » والسير على مثواله ٠‏ 


وفي هذا يقول د. أحمد أمين : أن هذا مد أو هذه الوصية التي اوصي 


يحاسب نفسه ويتمنى الخير والتهذيب لمن Ab‏ بعده » وجرى فيها على وصية 
فس بن ساعدة ولقمان الحكيم وغير ذلك مما أثر عن الحكماء () + 


)1( راجع معجم الأنباء لياقوت جه ص۱۷ - ۱۹ء ولمقبسات لأبي حيان 
التوحيدي ص۳۲۳ - ۳۲٣‏ ء و(للسفة الأخلاق) د. فتحي الزغبي ص۶۸ 
ھ31 


(Y)‏ (ظیر الإسلام) ج۲ م۰۱۷۹ 
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ویقول دہ أحمد عبد الحميد الشاعر : يدور مذهب فيلسوفنا (مسكويه) في 
الأخلاق على السعادة فهي الغاية التي يهدف إليها من فلسفتھ الخلقیة > وقد ترا 
لنا صورة مجملة لمذهبه وهي مائلة في ذلك العهد الذي أخذه على نفسه فيما بيده 
وبين ربه تعالى ... ثم يقول : هذا هو عهد مسكويه وهو أصدق تعبير وأوضح 
صورة مجملة لمذهبه وفلسفته الأخلاقية وعقيدتة وسلوكه في الحياة ٠‏ فهو يبين 
نا أبعاد المذهب من معرفته بالنفس ومجاهدتها » والتمسك بفضائلها المختلفة 
والتزام بالشريعة - الإسلامية - والعمل بها » ورعاية الحزمات A‏ الأقوال 
Dally‏ والاعتقادات وكل ذلك عناية بإضلاح النفس e YIA‏ ثم بعد تمام إصلاح 
نس يكون الاتقال إلى إصلاح الغير بحسن المعاشرة والنصيحة () : 

رفي كتاب السعادة برسم طريق الخير للخاصة من لاس الذين تيسرت لهم 
سیل ANEN‏ ورغد العيش وأوقات الفراغ ؛ فاغذ ينصحهم باتباع الفضائل النظرية 
والابال على شتى المعارف العقلية ٠‏ وذلك بالاطلاع على كتب الفلسفة والإفادة. 
منها مبينأ أن لذة التفكير لا تعادلها لذة ؛ ودونها لذات البدن وشهواته التي 
یتصرف ذوو اليسار لها عادة لهذا نجده يضع تقسيمات دقيقة للعلوم على طريقة 
ومنهج أرسطو ویددد أي الدراسات أجدى أن iy‏ بها ء والمدة اللازمة لإثقانه 
ولغایة التي ييتغيها الإنسان من إجادة Sil‏ وحسن النظر. وغیر ذلك من 
الأمور التي يعتقد أنها تصلح من حال الطبفة الخاصة وتجعلهم مثلاً صالحاً لأن 
sy‏ به عامة الناس ٠‏ 

كما أنه في كتابه (تهذيب الأخلاق) نجده يعرض لأهم الفضائل الثي يجب 
أن یاخذ بها اناس عامة في حیاتھم الدثيوية لیکونوا قوماً فضلاء تسود بينهم 
المودة والمحبة : فيتحدث عن أمهات الفضائل كالحكمة والشجاعة والعفة والعدالة 
وما يتفرع عنها من فضائل ثانوية تهم الناس في دنياهم , 

وهو في هذا الكتاب يبحث عن لا الناس من الرذائل وما هم فيه واقعیً 
من شرور حتى يتطهر المجمع من برائن ال:ء ؛ ويصبح اعضاوه كالبنيان يشد 
بعضه بعضا لا کالذتاب يعتدي كل نهم على ايه + رلہنا فهر بری أن لم 
الفضائل هي المحبة وهي العدالة الاجتماعية ٠‏ وإذا سادت بين عامة الناس Tedd‏ 


ls) (1)‏ البحث الخلقي في الفكر الإسلامي) ص۲۱۹ - ۱۱۸ بتصرف يسيز 
طا دالر الطباعة المحمدية TeV AVN‏ 
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ya xi‏ عبد العميد سیق er‏ جا 
ہے بس ری رات ها کات tla‏ یم 
الإخاء بين الحاكم والمحکوم ٠‏ والمساواة بین سائر الأفراد البشرية دون اعتبار 
رد Jag‏ جاه ويقوى الحياء في ضمیر كل فرد فيحترم ماله من حق وها 
عليه من واجبات + 

ومن ٹم يحرص مسكويه في فلسفتهالخلقية على أن ]لور 
امل ote‏ جل اسان - الذي a pi‏ بلسي ایل ماج 
pony SUL‏ بين افضائل الخلقية » والفضائل العقلية + ويرم dl‏ وي 
اسان المريض بالأمراش الناسية أو خی فلنفوس لها ره دار 
ا لن الأجسام لها لمراضها وجراحها + ومن مهنة رجل الأخلاق تخد 
sek‏ ورسم الطرق الصحيحة لعلاجها حتى تعود إليها الصحة ویدیا GHA‏ 
حياة الفضيلة ٠‏ 


ثم يعض بعد هذا لی خلق الرجل الضال كيف a‏ بإرشاده إلى ساي 
شاه ومرضه النضاني حتى يعالجه ویثفی مله ويعود ی fem‏ 
الأخلاقية () ٠‏ 

لم يظبر مسكويه فبلسوفاً تطرباً يقدر النظريات فحسب أو يكب في 
DAYI‏ ليسجل آراءه في نظرياته فقط ‏ بل كان عملي أيضاً حیث Sy S‏ 
الوصول Ue‏ لتعود الأخلاق الفاضلة والتخلق بها + ومن ثم دراه پرسم الط 
ويعني بالتفاصيل ایصل بقارئيه إلى الهدف الذي يريد ٠‏ حيث كان يبحث في 


686 تسس 
gi) ET‏ مسكويه) د. عبد العزيز عزت ص07 وراجع Vb‏ ۷۹ 
وراج كتاب (الأخلاق) د. عبد المقصود عبد الظیی ص۲۷۰ - ۲۷۱ ۰ 
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bg سس سے‎ ad 
Alan ويبحث في السعادة ويحندها ثم يتيع هذاك وذاك پرسم‎ Lea الفضيلة‎ 
٠ )( التي تودي للضفر بھما‎ 

وبتاء على ما سلف ذكره يمكن القول بان تفكير مسكويه الأخلاقي قد شمل 
الداحیتین النظرية والعملية ۔ 

LI‏ الجانب النظري فيبحث فيه عن الخلق وطبيغته بين الموهية والاكتساب 
ويبحث فيه عن الفضيلة وأنراعها ٠‏ ويبحث.فيه عن الخير الأقصى dy‏ 
وسماتھا بعد أن يؤسس كل هذه المباحث على دراسة لتض وقواها ٠‏ 

آما الجانب. العملي فإنه يشتمل على تأديب الأحداث ورياضة الصببان 
وطب النفوس حيث ينقسم هذا الطب النفساني بدوره إلى آسمین + 

أحدهما وقائي « والآخر علاجي () 1 


(۱) (فلسفة الأخلاق) د. محمد يوسف موسى ص۸ . 
(Y)‏ انظر لمزيد من الاستفادة في هذا الموضوع (فسفة الأخلاق عند مسكويه). 
ذا فتحي الزغبي ص٥۵-‏ ٦٦ء‏ 
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البعث الشالث 
أسس النهج الفلسفي الأخلاقي 
والتربوي لدی سکویه 
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) الأخلاقي والتزبوي لدی رسكويه‎ gt اس‎ | 
PA يعتمد (سکویه) في إجلاء فلسفته. الأخلاقية والتربوية على‎ 
La GEN القلي والتجربة الإنساتية ند تاثر ترا بلغا في دراسته للمجال‎ 
العامة وما انطوئ عليه عصرہ الذي عاش فيه من فا‎ cha كان يدور في‎ 
وما ساده من اتحراف وتدهور في الأخلاق بين العامة ی‎ dad, 
فضلاً عن واقع تجاربه الذاتية واضية وما وقع منه من استغراق في العلذات‎ 
Darl والسعي وراء الشهوات فهو من نیمه واقع تجربته الشخصية ثم واقع‎ 
فقد عني بالنفس الإلسانية ودرس طبيعتها واغوارھا وكوامتها‎ e الاس من حوله‎ 
والبواعث المحزكة لها وجهتها وغابتها في الحياة ساعده على ذلك كله فكره‎ 
٠ وحدة ذهنه وصفاء نفسه وصدق تجربته وسعة إطلاعه‎ ly 
عبد الحميد اشاعر مب منهجه الأخلاقي () وفي‎ sal وفي هذا يقول د.‎ 
E مسيرتنا مع لإلسوانا في منهجه الأخلاقي نجده قد سار في هذه الخطوات‎ 
> البحث في أغوار النفس الإنسانية وقواها فهذه نقطة البدء والانطلاق علده‎ $ 
ثانياً : البحث في الخلق ومقياسه وإمكانية تغييرء وكيفية صدور الفضائل عن‎ 
Aad النفس‎ 
تحديد ماهية الخير عند الإنسان وتعيين الغاية التي يقضد إليها ويرى فيها‎ b 
سعادتلآلکاملة وهتامئه العظمى يجب أن تحدد ماهية الإنسان وما امتاز به‎ 
على سائر الموجودات وضولا لماهية الخير والسعادة ومراتب كل منیا‎ 
٠ عند الإنسان وغيره‎ 
؛ طبيعة الإنسان وتميزه عن سائز الموجودات بأنه مميز ناطق له غاية‎ Tul 
٠ سامیة هي الذروة لغايات جميع الموجودات‎ 
لحكمة الصناعات وحكمة الطبيعة والإنسان والنفس والقطرة‎ My : غاس‎ 
٠ البشرية والكمال الإئسائي > وحكمة الشرع في اختلاف السعادات‎ 


کشر 
[ !)نامع البحث الخلقي في فک الإسلامي) ص۲۴۱۹ ۲۲١‏ بتصرف + 
- و 


ab) 
كما هتم بضرورة العناية بالجوانب التربوية في حياة الإنسان في كافة‎ : 
ولعل من أهمها : التربیة‎ ysl احولله ومراحل نموه ثم أبرز أنواع‎ 
والتربیة الصحية ۰ وعني عناية خاصة‎ ٠ والتربية الاجتماعية‎ ٠ النفسية‎ 
الطب النفسي العلاجي).‎ ٠ الوقائي‎ gall بالصحة النفسية (الطب‎ 
وابرز الجوانب التربوية‎ AY وسنوضح ذلك جلیاً من خلال عرضنا‎ 
ونظرته للنفس وقواها والخلق والفضيلة والخير والسعادة من‎ HOLY, 
. هذه الدراسة وذلك من خلال عرضنا لنماذج مما ألف وصنف‎ 
سفاته‎ paly الأخلاقي لدی مسكويه‎ AL وعن طابع هذا المدیج‎ 
وخصائصه يجدر بي أن أسجل في بيان هذا ما ذهب إليه أستائنا الدكثور / أخمة‎ 
عبد الحميد الشاعر فيقول في كتابه (مناهج البحث الخلقي في الفكر‎ 
: )( الإسلاني)‎ 
أولاً : تعتبر النزعة الفلسفية هي الطابع العام في فلسفة مسكويه التربوية.‎ 
والأخلاقية مذهباً ومنهاجاً ؛ وهي منطلق أفكاره في سائر ما ألف وصنف‎ 
ومتغلظة في جميع جزئياته » ويزجع ذلك إلى سعة إطلاعه وسرعة‎ ۰ 
وتأثره بشتی الفلسفات البوئانية‎ ٠ وتنوع ثقافته‎ ٠ بدییته ورجاحة عقله‎ 
٠ والفارسية والھندیة والعربية والدينية الإسلامية‎ 
في عصره من موجة الفصل بین الفلسفة‎ ħa يضاف إلى هذا ما كان‎ 
إلا أن (مسكويه) في فلسفته الأخلاقية التربویة حاول أن يقيم مذهبه‎ ٠ والدين‎ 
ومنهجه على أساس مزج الفلسفة بالدين ۰ إلا أن استشهاداته الدبنية التي أثى بها‎ 
في مؤلفائه ونتاجه الفكري كانت بادرة ويسيرة بالإضافة إلى تأثره ہما سلف من‎ 
فلسفات فغلبت عليه النزعة الفلسفية على النزعة الدينية مما دفع أحد الباحثين‎ 
(لم بلح في التوفيق بين النظريات اليونائية وبين أحكام.‎ ath (ديبور) إلى القول‎ 
الشريعة الإسلامية) () ۰ ومع ذلك لا پنحرف عن الدين ولم يشذ عن عقيدته كما‎ 
. رماہ الباحثين على نحو ما هو جلي في هذه الدراسة‎ 
SO) اثائهاً : ومن خصائص منهج (سکویه) في فلسفته الأخلاقية والثربوية أنه‎ 
على الاستقراء العقلي وعني عناية بالغة بتتبع أحوال الناس في سلوكهم‎ 


( ١)انظر‏ إليه ص۲۷۰ - ۲۷٢‏ بتصرف لمزيد من الاستفادة . 
(۲) ریخ ial‏ الإسلام) ص۲٤۲‏ . 


an 


وأسلوب حياتهم والتعرف على وجهاتهم و 
على کافة الوسائل والأساليب التي يسلكونها + 

ثالثاً : ومن سمات مذهب (مسكوبه) ومنهجه في فلسفته الأخلاقية والتربوية أنه 
ارنکز علي المشاهدة والتجرية ؛ فما جاء في مؤلفائه من نظريات أخلاقية 
وتربوية صدر عن مشاهدة لواقع عصره وتاثرہ به فضلاً عن تجاريه 
الذاتية التي مر بها في أطوار حياته ٠‏ ولاسيما التجارب الإنسانية 
ومشاهداته الحية لها . 
فكتابه (تجارب الامم) فهو وإن كان يعني بالدراسات التاريخية إلا أنه 

يهدف إلى غرض أخلاقي كما يدل عليه اسمه وأخذ العبر والدروس من سیر 

الأمم ليعتبر المعتبرون ويتذكر أولو AB‏ كما صرح في كتابه CY‏ 
واما کتاله (جاويذان خرد) أي العقل الأزلي فقد عني فيه بجمع حكم 

العرب والفرس والهند واليونان أعظم الأمم في عصرہ ٠‏ وما هذه الحكم والأمثال 

إلا صور تعكس تجارب الإنسائية والفلسفات الشعبية ونفصح عن أخلاقيات هذه 

الأمم واتجاهائها ووجهتها في واقع الحياة ٠‏ 

al‏ ومن ملامح مذهبه ومنهجه التربوي والأخلاكي - أيضاً - أنه رنکز على 
الدراسة النفسية لطبيعة من حوله من الناس » مستهلة ذلك بالتعرف على 
طبيعة النفس وقواها وكيفية صدور الفضائل عنها ثم اهتمامه ikel ap‏ 
الجوائب التربوية والأخلاقية والصحية معتمداً في هذه الركيزة النفسية على 
دعامتين : الأولى : الجائب النظري ٠‏ والثائية ؛ الجائب العملي ؛ فمزج 
في مذهبه ومنهجه الأخلاقي والتربوي بين النظرية ولتطبیق + ثم هو في 
الجانب gland‏ اھتم بالجائب الوقائي والعلاجي لطب النفوس رتربية 
الأحداث ورياضة الصبيان ۰ ثم تربية النفس الإنسائية على وجه العموم + 
وهذا ما يدفعنا إلى القول بان مسكويه كان طیباً نفسياً لأصالة معرفته 
بأغوار النفن وكوامتها وخفاياها . 

اما : ارنکز (مسكويه) في مذهيه ومنهجه الأخلاقي والتربوي على النزعة 
الأرستقراطية » فتفكيره لم يوضع للعوام إلا في رسالته (تأديب الأحداث 


sot - otga )... تهتيب الأخلاق‎ (1) 
es 


aa) 
ورياضة الصبيان) رم للخواص وإلا في ما يقال : إن نظرياته وضعت‎ 
العامة والخاصة وان طغت عليه نزعة الخواص الأرستقراطية ومحبي‎ 
. الفلسقة والتفلسف‎ 

La‏ ومن طابع مذهب ومنیج (سنكويه) في فلسفتة التريوية والأخلاقية لجع 
فين الفلسفتين النظریة ٠ aay‏ فهو لم يقف بمنهجه عند حد أي من 
الفلسفتین فحسب Laily‏ جمع بينهما لأنهما طريقا السعادة القصوى عنده + 
والأولى ‏ : واضحة في مباحثه عن الخير والسعادة ومراتبھا: وطرق 
الحصول عليها ٠‏ والثانبة : واضحة في نظرياته عن الفضيلة والفضائل 
وتھذیب النفس وحفظ صحنها وكيفية علاجها + 

سابعاً : ومن خصائص مذهبه ومنهجه أيضاً أنه اعتمد على الفکرة الغائية. 
اوصولا إلى تحقيق الغاية التي خلق لها الإنسان وكماله سعادته ومبني هذا 
.عنده (فكرة الغائبة) في الموجودات ٠‏ فلكل موجود. كمال يخصه a‏ 
والإنسان من بين الموجودات خص بأشرف الأشياء التي لا يشاركه فیها 
rs‏ 

ad‏ : وتعد فكرة الوسطلية من السمات العامة التي امثاز بها مذهب ومنهح 
مسكويه في فلسفته التربوية.والأخلاقية ؛ والوسط عنده ميزان الفضيلة ويه 
indi‏ « وکلما ابتعد الإنسان عن الوسط الاخلاقي كلما كانت الرذیلة أشد 
قبحاً وأعظم جرماً . 

Lad‏ : كما Qal‏ في مذهبه ومنهجه بالمقيان الأخلاقي وصولاً إلى الكمال 
الإنساني ٠‏ بمقدار ما يتحقق للإنسان من الكمال الذي هو غايته بقدر ما 
تحقق dj‏ وتعظم سعادته ٠‏ 

bâta‏ : كما أن مسكويه فيلسوف عتلي يمنح Jiad‏ سلطة مطلقة في التعرف على 
الخير والشر والحكم عليهما إلا أنه استشهد بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية ومزج بین الفلسفة والدين ومزج شتى تنظرياته ہما تأثر به من 
فلسفاث وصبغه بصبغته الخاصة فهو ينتخب من الآراء ما بشق مع فكره 


an- 


ويتساوق مع مذهبه » ولهذا يقول دیور : 
الأخلاق لا يزال له شان في لشرق كله إلى يومنا هذا) () ٠‏ 
ومن ثم يعد مذهبه وطابعه التربوي والأخلاقي مثالاً يحتذى به رواد الفكر 
افي ميادين العلوم الإنسانية على اختلافها ولا سيما في الميدان الفلسفي والتربوي 
والأخلاقي والنفسي + 


(۱) (تاريخ الفلسفة في الإسلام) ص۲۳۹ + 


awe 


